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  المقدمة

 ِ   بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحیم

، و  نَّزِلِ القرآنِ الكریمِ على صدرِ الصادقِ الأمینِ ُ  مرسلالحمدُ اللهِ ربِّ العالمین، م
ُ االلهِ  ُ علیه وعلى آله أجمعین، ورضوان دٍ خاتمِ الرسلِ والنبیین، صلى االله ّ نبيِّ الرحمةِ محم

هم بإحسانٍ إلى یوم الدین عِ تَّبِ ُ   .تعالى على م

 ، ّ توارثه المسلمون، النصُّ القرآنيُّ أهمُّ نصٍّ على وجهِ الأرضِ  خاتم فهووأقدس نص
، الذي تعهد الرب الجلیل بصیانته وحفظه من أیادي التحریف والتزییف السماویة بالكت

 ّ فلم یستطع أحد  العصور والقرون، ة على مرِّ ت البشریّ وهو المعجزة الخالدة التي تحد
ّ اختلافَ قراءاتِهِ وأداءفي ولا شكَّ . مجاراته ها من أهمیةِ كلماتِهِ له أهمیةٌ ك أن َ بیرةٌ اكتسب
      .النصِّ 

شملَ عدد آیات  ،لا یقتصر على الألفاظ ختلافالا بالذكر أنّ وجدیر  َ بل یمتدّ لی
التبیان (في كتابه  )هـ ٤٦٠ت ( السورة الواحدة، ونجد هذا یردّ بكثرة عند الشیخ الطوسي

وهي مئتان وستٌ وثمانون آیة ((: ، وقال ابن إدریس عن سورة البقرة)١( )في تفسیر القرآن
، قصد عدد آیاتها في مصحف الكوفة، )٢())وخمس مدنيفي الكوفي، وسبع بصري، 

  . ومصحف البصرة، ومصحف المدینة

ّ بها علماء العامة  ووجود قراءات قرآنیة مختلفة الألفاظ من الأمور التي أقر
طِّرت في ذلك المصنفات والمؤلفات، وتباینت المواقف منها بین مؤید  ُ والخاصة، وس

ها محاول ّ القراءات كلها ومعارض، وذهب قوم إلى أنّ ة للتحریف، وذهب غیرهم إلى أن
وقد متواترة ومصدرها الوحي، وذهب المعتدلون إلى أنها اختلافات لهجیة وما شابهها، 

ة  رف عن علماء الإمامیّ قلة العنایة والاهتمام بالقراءات  -وعلماء الحلة جزء منهم–عُ
ّ ما هذا البحث القرآنیة ناهیك عن سبر أغوارها، والغوص في أعماقها، وفي  سیتضح أن



 ٣ 

رف  ّ كتب القراءات التي وصلت إلینا كان لا یخلو من مبالغةعنهم عُ ، أنا لا أنكر هنا أن
ة   . لعلماء العامة فیها النصیب الأكبر، ولكن هذا لا یعني انتفاء العنایة لدى علماء الإمامیّ

حاور ویتضح الموقف الفقهي من القراءات القرآنیة في ثلاثة جوانب ستكون م
  :البحث، وهي 

  .الموقف الفقهي العام من القراءات القرآنیة، وتواترها: الجانب الأول

  .أثرها في استنباط الحكم الفقهي عند علماء الحلة: والجانب الثاني

  .حكم القراءة بها عند الصلاة: والجانب الثالث

وجه من تقف بالتي والعقبات حجم الصعوبات  ى القارئ الفطنلا یخفى علو 
َ عملي دراسة القراءات القرآنیة، ولا سیما أني حاولتُ في ل تصدىی ْ أُبیِّن  موقفَ الهذا أن

، منهاالفقهي دون سواه من المواقف ةُ لم : ، وهو عمل لیس بالیسیر، وتكتنفُهُ مصاعبُ جمَّ
ٌ  وقد امتنع، )٣(تصل إلینا كتب للحلیین القدامى تختص بالقراءات القرآنیة من العلماء  عدد

ا عن الجانب  یینِ عن الخوض في هذا الموضوع،الحل ولم أجد عند علماء الحلة حدیثً
، وعلي بن )هـ ٥٩٨ت (إدریس الحلي ابن  :الفقهي للقراءات القرآنیة سوى ما وجدته عند

 ،)هـ ٨٢٦ت (المقداد السیوري ، و )هـ ٧٢٦ت (، والعلامة الحلي )هـ ٦٦٤ت (طاووس 
زاد على هذا أنّ قراءة القرآن من الأعمال االمندوبة لا الواجبة، لذلك تخلو كتبُ الفقهِ من  ُ وی

 ِ ها عدا ما یخصُّ قراءةَ السور في الصلاة   .بیانِها وبیانِ أحكامِ

ُ عليَّ بأن أكملتُ هذا العمل فاستوى على  نَّ االله َ وعلى الرغم من هذه المصاعبِ م
، راجیاً أن یجعلهُ  هِ قِ ْ و ُ راع س عجبُ الزُّ ُ ْ مما ی ن ٕ ، فإن كان هذا حاله فهو بفضل االله ومنته، وا

   .قصرتُ فیه فهو من عندي

   



 ٤ 

  تعریف القراءات القرآنیة

قبل الإبحار في غمار هذا الموضوع ومحاولة الغوص في غوره من أجل فتح 
رِّفت وقد . صدفاته واستخراج مكنوناتها لا بدّ من بیان موجز لمفهوم القراءات وتعریفها عُ

القراءات القرآنیة تعریفات كثیرة تلتقي في جوانب وتختلف في جوانب أُخر، ویصل 
، وأغلب هذه التعریفات نجدها خارج كتب الإمامیة،  اختلافها إلى درجة التناقض أحیاناً

ا للقراءات عند متقدمي علماء الحلة ومتأخریهم   .فضلا عن علماء الحلة، إذ لا نجد تعریفً

اختلاف ألفاظ : تالقراءا((: بقولهالقرآنیة القراءات ) هـ ٧٩٤ت (عرف الزركشي 
ّ )٤())في الحروف وكیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرها ...الوحي  ه یعد ، وظاهر تعریفه أن

ْ أنّ ((: بیدَ أنه قال. ، وهو مصدر القرآن الكریم أیضامصدر القراءات الوحي القرآن واعلم
] وآله[صلى االله علیه (هو الوحي المنزل على محمد : والقراءات حقیقتان متغایرتان، فالقرآن

، وهذا ینفي كون القرآن )٥())اختلاف ألفاظ الوحي: للبیان والإعجاز، القراءات )وسلم
ه إلى والقراءات حقیقة واحدة، إذ یبدو أنه یرى أن الاختلاف في الحروف وكیفیتها مردُّ 

ْ الوح ن ٕ ، وا لفظَ القرآن، ولم یبیّن ههنا علة اختلاف هذه الألفاظ،  لقراءاتا غایر لفظُ  ي أیضاً
  .وعلة تغایرها

فها ابن الجزري ّ علم بكیفیة أداء كلمات القرآن : القراءات ((: بقوله )هـ ٨٣٣ت ( وعر
اً لناقله ّ لة على أن فیها دلاإذا ما تأملنا فیها نلمح ) معزواً لناقله(، وعبارة )٦())واختلافها معزو
الراوي الذي یروي القراءة، وقد القارئ أو ها تبعاً للناقل، وهو هنا القراءات تختلف ألفاظ

قال  تُنسب إلیه ُ ا، فی ً ز ّ   . قراءة عاصم، وقراءة نافع –على سبیل التمثل  –تجو

عرفُ منه اتفاق الناقلین لكتابِ ((: بقوله) هـ ١١١٧ت (وعرفها البنا الدمیاطي  ُ علم ی
االلهِ تعالى، واختلافهم في الحذف والإثبات والتحریك والتسكین، والفصل والوصل، وغیر 

، ونجد تأثیر الناقلین ههنا أكثر )٧())ذلك من هیأة النطق والإبدال وغیره، من حیث السماع
ّ الناقلین اختلفوا  .وضوحا مما هو عند ابن الجزري فالمنقول واحد، وهو كتاب االله، ولكن

 ّ   .ةفي وجوه عد
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ّ ذهب یذهب إلیه إمام من م((: بقوله )هـ ١٣٦٧ت ( وعرفها الزرقاني اء أئمة القر
 ً ا به غیره في النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق الروایات والطرق عنه سواء أكانت هذه مخالف

ّ )٨())المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هیآتها ا في نطق القرآن القراءات اختلافً  ، فعد
القراءات حقیقة واحدة عنده، ولكن تختلف القرآن الكریم و الكریم، ونلمح في تعریفه هذا أن 

  .من قارئ إلى قارئ عند قراءته للقرآن الكریم نفسه

هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها ((: وعرفها الدكتور عبد الهادي الفضلي بقوله
ها،  )صلى االله علیه وآله وسلم(و كما نُطقت أمامه أ )صلى االله علیه وآله وسلم(النبي  ّ فأقر

،  )صلى االله علیه وآله وسلم(سواء كان النطق باللفظ المنقول عن النبي  فعلاً أو تقریراً
لفظاً أو ) صلى االله علیه وآله وسلم(، ومردّ القراءات عنده إلى النبي ) ٩(  ))واحداً أم متعدداً 

فثمة ألفاظ وصلت قراءاتها إلى  لا یمكن حملها على هذا الوجهوعند تعدد القراءات . تقریراً 
ُستبعد أن  الرسولیكون  عشر قراءات أو أكثر، ولا سیما في عدد من الألفاظ الأعجمیة، وی

ها، أو  )صلى االله علیه وآله وسلم( ّ قد قرأ بها كلّ   . ها جمیعهاأقر

ّ –نفهم من التعریفات المذكورة آنفاً  ، والدكتور عبد الهادي عدا تعریفَي الزرقاني
ّ الف َ والقراءاتِ حقیقتان متغایرتان، وی -ضلي هذا قولُ السید أبي القاسم  عضدأنَّ القرآن

یحتمل فیه الغلط والاشتباه، ولم یرد ) یعني السبعة(إنَّ كل واحد من هؤلاء القراء ((: الخوئي
قد استقل العقل دلیل من العقل ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص، و 

   .)١٠())وحكم الشرع بالمنع عن اتباع غیر العلم

  

  أسباب تعدد القراءات

ل علماء الحلة القول في أسباب تعدد القراءات القرآنیة وعلل اختلاف  لم یفصّ
هم یذهبون إلى ما ذكره أئمة أهل البیت  وي ، فقد )علیھم السلام(ألفاظها، وسبب ذلك أنّ ُ ر

إنَّ القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن ((: أنه قال) السلام علیھ(عن الإمام الباقر 
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الحقیقي الذي  ، وفي هذه الروایة تصریح بالسبب) ١١(  ))الاختلاف یجيء من قبل الرواة
أدى إلى تعدد القراءات القرآنیة واختلاف ألفاظها، فمردّ تعدد القراءات القرآنیة إلى اختلاف 

ة منهاالرواة، ولاختلاف الرواة أسباب  اختلاف اللهجة، واعتیاد اللسان على استعمال : عدّ
ّ هالة التقدیس التي  .الاجتهاد، وأخطاء السمع، والوهم، والنسیان: دون غیره، ومنها ولكن

ون هذه  -من غیر الإمامیة  –أحاطت بالقراءات القرآنیة جعلت عدداً من العلماء  یعدّ
صلى االله علیه وآله (أو عن النبي المصطفى  ،)السلام علیھ(القراءات متواترة عن جبرائیل 

، وكان حریĎا بهم أن یغربلوا هذه القراءات ویمحصوها، ویفتشوا في أسانیدها، )وسلم
ویدرسوها دراسة موضوعیة بعیدة عن التعصب بعد تحریرها من هالة القدسیة التي أحاطت 

  .بها
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  العام الموقف الفقهي

أتجوز قراءة القرآن بإحدى القراءات : قد یتبادر إلى ذهن القارئ سؤالاً مفاده
: القرآنیة؟ ونجد الإجابة عن هذا السؤال المفترض عند علماء الحلة، ومضمون جوابهم

اء من القراءات المشهورة،  ّ : قال العلامة الحليیجوز للقارئ أن یقرأ بما هو متداول بین القر
قرأ بأيیجوز أ(( ُ ْ قراءة شاء من السبعة ن ی ن ٕ قرأ بالشاذ، وا ُ ؛ لتواترها أجمع، ولا یجوز أن ی

ّح بعد )١٢())اتصلت روایة؛ لعدم تواترها ز القراءة بالقراءات السبع المشهورة، وصر ّ ، فجو
  . تواتر الشاذ منها

ا  یقرأ أن یجوز ولا السبعة، وهي القراءة من بالمتواتر یقرأ أن یجب((: وقال أیضً
ْ ، بالعشرة ولا بالشاذ  اتصلت مسعود، ابن بمصحف یقرأ فلا الآیات، من بالمتواتر یقرأ وأن

، فعدّ القراءات السبع متواترة، وقدح بتواتر )١٣())بقرآن لیس الآحاد لأن لا، أو الروایة به
ّ تتمة العشرة بالذكر؛ لشهرتها، وعلو شأنها عند عدد من المسلمین،  القراءات الأخر، وخص

ومنع القراءة بمصاحف الصحابة والتابعین،  ،القعقاع بن ویزید ،ویعقوب خلف قراءة وھي
ّ مصحف ابن مسعود بالذكر، وهذه المصاحف من قبیل أخبار الآحاد في حال  وخص

  .اتصال رواتها

ّح ابن طاووس بعدم جواز القراءة بما یخالف رسم المصحف، إذ عارض قول  وصر
 ، وفي]٥٤: رة الدخانسو [ َّئخئم ئح ئجُّ: وقوله((): هـ ٢٠٧ت (الفراء 

، فقال )١٤( ))البیضاء، والحوراء كذلك: ، والعیساء)وأمددناهم بعیس عین: (قراءة عبد االله
وما أدري كیف ذكر قراءة عبد االله واختلاف اللفظین على خلاف (( :ابن طاووس

ا، وكیف احتمل المسلمون تجویز صحة  ً المصحف؟ وكذا یتضمن تأویل القرآن اختلافًا كثیر
، فلا یجوز )١٥( ))والطعن على لفظ المصحف الشریف؟ ومن هذه الوجهة طعناههذا 

مخالفة رسم المصحف والأنكى من هذا أن هذه القراءة تؤول إلى معنى یخالف معنى 
  .النص القرآني

 )١٦(القراءة بما تحتمله العربیة إن لم ترد فیه روایة) هـ ٣١١ت (وعندما منع الزجاج 
ا له هذا الزجاج قد ذكر المنع من العمل باحتمالات الإعراب في ((: قال ابن طاووس مؤیدً
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قل بالطرق الصحیحة من جهة صاحب الشریعة، وهذا هو  القرآن، واقتصر على ما نُ
ن صنّف تفسیر القرآن ّ ، )١٧( ))الأحوط في دین الإسلام، وهو خلاف ما قدمناه عن كثیر مم

كریم تبیح العربیة قراءتها بأكثر من صورة، ولكن لا یجوز الإتیان فثمة مواضع في القرآن ال
ْ لم یعضده سند متین     .بما أباحته العربیة إن

ا،  ا مبتدعً ً ا منهما أو أمر وما ذهب إلیه ابن طاووس، والعلاّمة الحلي لم یكن اجتهادً
وي عن وما ). علیھم السلام(بل هو یمثل موقف أئمة أهل البیت  ُ  علیھ(الباقر الإمام ر

، )١٨())إنَّ القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف یجيء من قبل الرواة((): السلام
  .وقد تحدثتُ آنفًا عن مضمون هذا الحدیث بتفصیل

وي  ُ سار قال((): السلام علیھ(الصادق الإمام عن ور َ ل بن ی ْ ی قلت لأبي : عن الفُضَ
ّ الناس یقول): السلام علیھ(عبد االله  كذبوا : إنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: ونإن

- ِ ُ االله ، وهذا الحدیث یؤید الحدیث )١٩())ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد -أعداء
ا في موضع واحد، ومنبعهما واحد ً ان مع   .السابق ویصبّ

وي  ُ ْ نقرأ بها ر عن ((): السلام علیھ(عن الصادق وفیما یخصُّ القراءة التي علینا أن
طِ قال ْ فیان بن السِّم ُ اقرؤوا كما : عن تنزیل القرآن قال) السلامعلیھ (سألتُ أبا عبد االله : س

تُم ْ لِّم لِّمتم من القراءات المشهورة على أید : -واالله أعلم–، والمراد هنا ) ٢٠(  ))عُ اقرؤوا كما عُ
علَّم یمكن الاعتداد به ُ   .أناس ثقات حفَّاظ، فلیس كل ما ی

ت ( الفضل بن الحسن الطبرسيوقد التزم هذا الخط عددٌ من علماء الإمامیة، منهم 
ّ الظاهر  ((: إذ یقول) هـ ٥٤٨ أنهم أجمعوا على جواز : من مذهب الإمامیة –فاعلم أن

هم اختاروا القراءة بما جاز بین القراء  القراءة بما یتداوله القراء بینهم من القراءات إلا أنّ
  .) ٢١(  ))راءة مفردةوكرهوا تجرید ق

ا لموقف أئمة  عدُّ امتدادً ُ ویتّضح بعد هذا أنَّ موقف ابن طاووس، والعلامة الحلي ی
ة من قبله)علیھم السلام(أهل البیت    .، وعلماء الإمامیّ

  



 ٩ 

  ةفقهیالقراءات القرآنیة والأحكام ال

ا من  كتبهم لم یقاطع علماء الفقه الحلیون القراءات القرآنیة، فقد ولجت عددً
الفقهیة، وكان لها حضور متمیز عند عدد منهم، إذ استأنسوا بها، وعضدوا الأحكام الفقهیة 

ا من مصادر . بإیرادها ً وا القراءات القرآنیة مصدر ّ علماء الحلة عدّ أنا لا أزعم هنا أن
ا إنهم استأنسو : استنباط الأحكام الفقهیة، أو أنهم اتكؤوا علیها في كتبهم الفقهیة، بل أقول

بها عند الاستنباط الفقهي، وذكروها مؤیدةً لعدد من الأحكام الفقهیة التي استنبطوها؛ لتكون 
ا في الأذهان والألباب، أو لغرض  ً مؤیدة لصحة الحكم وسلامة استنباطه، وتُزیده استقرار
بیان علة اختلاف الحكم الفقهي في هذه المسألة أو تلك، ولا یخفى على القارئ الفطن 

  .ختلاف بین مصادر التشریع، ومواضع الاستئناسمقدار الا

توجد عدد من المواضع التي استأنس فیها المشرِّع الحلي بقراءة قرآنیة من أجل تقویة 
ّ النصیب الأوفر في هذا  حجته في الاستباط، وكان لابن إدریس، والمقداد السیوري

  :الاستئناس، وقد ورد في مواضع عدة منها

 به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئجُّ :وله تعالىفي ق .١
قرأ عاصم بروایة حفص، وابن  ]٢٢٢/  البقرةسورة [ َّثم  ته تم تخ تح تج

َ : (كثیر، ونافع، وأبو عمر، وابن عامر ن ْ ر ُ َطْه ، وقرأ عاصم بروایة أبي بكر، وحمزة )ی
َ : (والكسائي ن ْ َطَّهَّر : ﴾ بالتخفیف، معناهبخ بح﴿: وقوله(( :ابن إدریس قالو . )٢٢( )ی

یغتسلن في قول الحسن والفراء، وقال مجاهد : ینقطع الدم عنهن، وبالتشدید معناه
َ وهو مذهبنا: معنى: وطاووس ُ طَ (والفرق بین . یطهرن یوضأن رتُ (و )رتُ ه ّ ل لا  )طه ُ ّ فَع أن

ل، ومن قرأ بالتشدید قال ّ ّ ما كان على هذا البناء لا یتعدى ولیس كذلك فع كان : یتعدى؛ لأن
  .فأدغم التاء في الطاء) یتطهرن(أصله 

ْ لم تغتسل إذا غسلت فرجها،  ن ٕ وعندنا یجوز وطء المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وا
ق بالقراءة لا یجوز وطؤها إلاّ بعد الطه: وفیه خلاف، فمن قال ر من الدم والاغتسال، تعلّ

  .یجوز، تعلق بالقراءة بالتخفیف، وهو الصحیح: بالتشدید، وأنها تقید بالاغتسال، ومن قال
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َ على ما حكیناه على  أن ّ المراد به توضّ ویمكن في قراءة التشدید أن تحمل على أن
بالتخفیف أو یقدر یحتاج أن یحذف القراءة ) التشدید(طاووس وغیره، ومن استعمل قراءة 

َ : (تقدیره: محذوفاً بأن یقول ، ) ٢٣(  ))على ما قلناه ولا یحتاج إلیه) حتى یطهرن ویتطهرن
ت على حكم  ونلاحظ هنا ذكر القراءة القرآنیة من أجل بیان الموقف الفقهي، وكلّ قراءة دلّ

ْ أمكن جمع القراءتین تحت معنى واحد ن ٕ واختار  .فقهي یختلف عن حكم القراءة الأخرى، وا
تي تنسجم مع النص الق ة الّ وجدیر  .رآني لا مع القراءة القرآنیةابن إدریس القاعدة الفقهیّ

ا ذكره الشیخ الطوسي ّ ا مم ً   .)٢٤(بالذكر أن كلام ابن إدریس كان قریب

َ (((: وقال المقداد السیوري ن ْ ر ُ َطَّه َ ی تَّى َ بالتشدید على قراءة حمزة والكسائي، أي  )ح
، وقرأ الباقون ّ ّ  ،)٢٥( ))ینقین من الدم: بالتخفیف، أي: یغتسلن ّ الحیض ((وذهب إلى أن دم

، فاستدلّ من ذكر لفظ )٢٦())من الأحداث الموجبة للغسل؛ لإطلاق الطهارة المتعلقة به
ا على حكم وجوب الغسل) هرنیطْ ( دً ّ ا ((: أصحابه إذ قالوذكر مذهب . مطلقًا لا مقی ّ وأم

  . )٢٧())قبل الغسل جائز على كراهیة، وبعده لا على كراهیة: أصحابنا فجمعوا بینهما

  

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : في قوله تعالى .٢
قرأ ، ]٦: سورة المائدة[ َّ همهج ني نى  نم نخ نح نج مي

كم(عاصم بروایة حفص، ونافع، وابن عامر، والكسائي  كثیر، بالنصب، وقرأ ابن ) وأرجلَ
بقراءة  ابن إدریساستأنس . )٢٨(بالجر) وأرجلِكم(وحمزة، وأبو عمر، وعاصم بروایة أبي بكر 

ّ الأرجل  عطف على ] ٦/ سورة المائدة[ َّهج ني نىُّ: وقوله((: إذ قالجر
ن قرأ بالجر ذهب إلى أنه یجب مسحهما كما وجب مسح الرأس، ومن نصبهما  َ الرؤوس، فم

الرؤوس؛ لأن موضعهما نصب؛ لوقوع المسح علیها، ذهب إلى أنه معطوف على موضع 
 ً ناه، والقراءتان جمیع ّ ّ الرؤوس لدخول الباء الموجبة للتبعیض على ما بی ما جر نّ ٕ ا تفیدان وا

ن اختلفت  عنده القراءتین، ف)٢٩())المسح على ما نذهب إلیه ٕ تعطیان حكما واحدا وا
وجوه إذ لا یمكن العطف على التفاصیلهما، وهو حكم المسح، وهو ما تعضده قواعد النحو، 
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بینهما، فمتى ما اجتمع عاملان قریب وبعید لا یجوز  مع وجود هذا الفصلأو الأیدي 
 .)٣٠(إعمال البعید دون القریب مع صحة حمله علیه

 نج مي  مىمم مخ مح مج لي لى لمُّ: في قوله تعالى .٣
  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخنح

 بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ
المقداد السیوري ثلاثة أدلة تُؤید جواز  ذكر] ٢٤/ سورة النساء [ َّ تز تر  بي بى

، وأُبي بن )٣٢(، وابن جبیر)٣١(قرأ ابن عباس((: زواج المتعة، وكان الدلیل الثالث منها قوله
ى فآتوهنّ : ( وجماعة كثیرة )٣٤(، وابن مسعود)٣٣(كعب ّ ّ إلى أجل مسم فما استمتعتم به منهن

عن جبیر  )٣٥( وقد روى الثعلبي. ، وذلك صریح في إرادة المتعة المذكورة)أُجورهن فریضة
، فقال: بن أبي ثابت، قال اس مصحفاً ، فرأیت فی: أعطاني ابن عبّ ّ فما ( ههذا على قراءة أُبي

 ّ ّ إلى أجل مسم ْ أثبته هؤلاء فقد أنكره غیرهم : إن قلتَ ). ىاستمتعتم به منهن ن ٕ ّ ذلك وا إن
  .لا یثبت بالآحاد ، والقرآناثبت لكان قرآنً  لو على أنه

ُخفى على إنسان ما : الجواب عن الأول: قلتُ  ّ المثبت یقدَّم على النافي، إذ قد ی أن
ه إذا لم  :وعن الثاني. یظهر لغیره، ولأنه فیه صیانة للمسلم الظاهر العدالة عن الكذب أنّ

یثبت قرآناً فما المانع أن یثبت به الحكم، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة 
خصوصاً مع تأكده بإجماع أهل البیت وروایاتهم، والخصم یحتجُّ بأضعف من روایة هؤلاء 

ن ینسخ به الأحكام الثابتة َ  –، فقد ثبتت في مصحف أبي ) ٣٦(  ))المعظمین، بل منهم م
ّ بهذه القراءة  ).إلى أجل مسمى(عبارة  -ایة المذكورةوفقا للرو  فاستدلَّ المقداد السیوري

وبمصحف أُبي على جواز زواج المتعة؛ لیعضد أدلته الأخرى بما یؤیدها، وهو في تأییده 
هذا أید ما هو قطعي لدیه بما هو حجة على مخالفیه من منكري جواز زواج المتعة، فهو 

      .أنفسهم، أي القراءات القرآنیة، فهي حجة عند المنكرین هنا یلزمهم بما ألزموا به

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ: في قوله تعالى .٤
قال المقداد ] ٩/ سورة الجمعة [ َّيحيخ  يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح

لِفَ في تفسیرِ السعي مع الاتفاق على كون الأمر به للوجوب((: السیوري ختُ هو : قیل. اُ
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نِ الإسراع، والأولى حمله  دَ َ ةٍ في الب نَ ْ ی كِ َ بُّ المضي على س ستَحَ ُ على مطلق الذهاب؛ إذ الم
قارٍ في النفسِ  َ ْ على النِّیاتِ : وقال الحسن. وو ، ولكن امِ َ السعي على الأَقْدَ ُ . لیس وقرأ ابن

رِ ا(مسعود  كْ ى ذِ لَ ا إِ ْ و ضُ ْ ِ فَام َ ذلك عن علي )٣٧( )للَّه وي ُ والباقر،  ،)٣٨( )علیھ السلام(، ور
ُ مسعود. )٣٩( )السلام اعلیھم(والصادق  َ : وقال ابن تُ حتى یقع ْ ع َ ر ْ لو علِمتُ الإسراعَ لأَس

تفيعردائي  ْ كَ ، فاتفق العلماء على وجوب السعي، واختلفوا في تفسیر معناه بین )٤٠())ن
ّ المراد مطلق  مطلق الذهاب والإسراع، فذكر المقداد السیوري القراءة القرآنیة؛ لتؤید فكرة أن

  . الذهاب لا الإسراع
ها ویتضح  ن استأنس بالقراءات القرآنیة وعدّ َ ن علماء الحلة م بعد هذا العرض أن مِ

ً یعضد  ا دلیلا ً ْ لم یعدّ القراءات القرآنیة مصدر ن ٕ صحة الحكم الشرعي وصواب استنباطه، وا
من مصادر التشریع، ومن اللافت للنظر أنّ هذا الضَّرب من الاستئناس لم أجد له مثیلاً 
ّ في موضعین، والمقداد السیوريّ في ثلاثة مواضع، وقد  سوى عند ابن إدریس الحلي

ّ مردّ تحاشیهم هذا إلى كون تحاشى علماء الحلة الآخرون الخو  ض في مثله، ویبدو أن
  .  القراءات القرآنیة لیست من مصادر التشریع عندهم
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   حكم القراءات القرآنیة في الصلاة

عند الرجوع إلى كتب الفقه والعبادات كتاب الصلاة باب القراءة، وعند مطالعة 
الأحكام الشرعیة التي تخصُّ القراءة عند الصلاة تمثل أمام أعیننا عنایة الفقهاء بضرورة 

الصوتیة، والصرفیة، والنحویة، : صحة قراءة السور القرآنیة، ومراعاة الدقة في الجوانب
وعلى الرغم من . الجلي والخفي: على ضرورة تجنب اللحن بنوعیه والدلالیة، وتأكیدهم

نا لا نجد في كلامهم غیر النزر  عنایة الفقهاء بما تقدم ذكره وتفصیلهم القول فیه إلا أنّ
القلیل مما یختص بالقراءات القرآنیة، بل نجد أنَّ أغلب علماء الحلة قد اهتموا بصحة قراءة 

من دون أن یتحدثوا البتة عن القراءات القرآنیة فیها، وخیر  السور القرآنیة اهتماما شدیدا
د ) هـ ٦٧٦ت (المحقق الحلي مثال على ذلك  على وجوب صحة القراءة وبیان إذ أكّ

ة من في  أحكامها في الصلاة َ صفحات عدّ  ،) ٤١(  )المعتبر في شرح المختصر( :هیكتاب
ولم یتحدث عن أحكام القراءات القرآنیة  ) ٤٢(  )شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام(و

 .فیها البتة

ولم أجد ما تتوق إلیه نفسي من حدیث عن أحكام القراءات في الصلاة عند علماء 
، قال ابن العلامة الحليسوى ما ذكره ابن إدریس و   - المتقدمین والمتأخرین منهم –الحلة 
اء، وأنّ الإنسان مخیّر غیر أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما ((: الحلي إدریس ّ یتداوله القر

بأي قراءة شاء قرأ، وكِرهوا تجوید قراءة بعینها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي یجوز بین 
ز القراءة بما هو متداول بین القراء )٤٣())القراء، ولم یبلغوا بذلك حدَّ التحریم والحظر ّ ، فجو

  .معروف بینهم

: لقراءة في الصلاة في مواضع عدة، ومنهاوتحدث العلامة الحلي عن أحكام ا 
ْ اتصلت (( ن ٕ قرأ بغیرها، وا ُ ْ ی قرأ بأي قراءة شاء من القراءات السبع، ولا یجوز أن ُ یجوز أن ی

، فقصر القراءة في الصلاة على القراءات السبع دون غیرها من القراءات،  ) ٤٤(  ))روایة
قرأ بأي (( :، إذ قال)المذهبمنتهى المطلب في تحقیق (وهذا ما أكده في كتابه  ُ یجوز أن ی

ْ اتصلت روایة؛ لعدم  ن ٕ قرأ بالشاذ، وا ُ قراءة شاء من السبعة ؛ لتواترها أجمع، ولا یجوز أن ی
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فعدّ السبعة فقط متواترة، وما عداها لیس بمتواتر، فهو من أخبار الآحاد . ) ٤٥(  ))تواترها
ْ اتّصل سنده، وهذا یخالف ما ذهب إلیه غیر الإم ن ٕ امیة الذین بینتُ موقفهم بإیجاز فیما وا

  .  سلف

ل العلامة الحلي قراءة عاصم بروایة أبي بكر، وقراءة أبي عمرو ابن العلاء  وفضّ
وأحبُّ القراءات إليَّ ما قرأه عاصم من طریق أبي ((: قالعلى سواهما من القراءات، إذ 

اش، وقراءة أبي عمرو بن العلاء، فإنهما أولى من قر  اءة حمزة، والكسائي؛ لِما بكر بن عیّ
تْ صلاتُهُ بلا افیهما من الإدغام، و  ف، ولو قرأ به صحّ لإمالة، وزیادة المد، وذلك كله تكلّ

، ونجد أنه خص القراءتین المفضلتین بالتفضیل على قراءتي حمزة ) ٤٦(  ))خلاف
كلف في والكسائي، وبیّن علة موقفه هذا، إذ جنح نحو القراءة التي ابتعد صاحبها عن الت

ّ في  لْ ذلك دون تجویز القراءة بقراءتي حمزة والكسائي الإدغام والإمالة والمد، ولم یحُ
  .الصلاة

قرأ بالمتواتر، فلو قرأ ((: )تحریر الأحكام الشرعیة(وقال في كتابه  ُ ْ ی یجب أن
لتْ صلاته طُ َ ، ومن الواضح الجلي ههنا أنّه یعد مصاحف ) ٤٧(  ))بمصحف ابن مسعود ب

الصحابة من أخبار الآحاد التي لا یمكن الركون إلیها باطمئنان، بل هو یصرح بعدم تواتر 
قرأ بما ((: ، إذ یقول)منتهى المطلب في تحقیق المذهب(مصحف ابن مسعود في كتابه  ُ ی

ع ُ قِلَ متواتراً في المصحف الذي یقرأ به الناس أجمع، ولا ی ل على ما یوجد في مصحف نُ ّ و
لت  طُ َ ، ولو قرأ به ب ّ القرآن بالتواتر، ومصحف ابن مسعود لم یثبت متواتراً ابن مسعود؛ لأن

، وقد یعجب القارئ من موقف العلامة هذا، بید أنّ ) ٤٨(  ))صلاته خلافاً لبعض الجمهور
موقف تعضد بقوة  هذا العجب سرعان ما یزول عند الاطلاع على هذه الروایة التي

وي عن الصادق العلام ُ ه قال) السلام علیھ(ة الحلي، إذ ر ْ كان ابن مسعود لا یقرأ ((: أنّ إن
  .) ٤٩( ))نعم ضال: ضال؟ فقال: على قراءتنا فهو ضال، فقال ربیعة

ة المعاصرین امتداد لموقف ابن  وجدیر بالذكر أنّ موقف مشهوري علماء الإمامیّ
، قال السید أبو القاسم الخوئي  ّ ا بالنظر إلى ما ((): قدس سره(إدریس والعلامة الحلي ّ وأم
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ة واحدة من  )السلام علیھم(ثبت قطعیĎا من تقریر المعصومین  شیعتهم على القراءة بأیّ
زمانهم فلا شكّ في كفایة كل واحدة منها، فقد كانت هذه القراءات  القراءات المعروفة في

هم ردعوا عن بعضها، ولو ثبت الردع لوصل إلینا  معروفة في زمانهم، ولم یرد عنهم أنّ
إمضاء هذه القراءات  )السلام علیھ(بالتواتر، ولا أقلّ من نقله بالآحاد، بل ورد عنهم 

لِّمتماق(، ) اقرأ كما یقرأ الناس: (بقولهم أنه یجوز القراءة في : وصفوة القول) ... رؤوا كما عُ
، فكل قراءة ) ٥٠(  )))السلام علیھ(الصلاة بكلّ قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البیت 

رفت في زمان أئمة أهل البیت  یجوز القراءة بها  -سواء أكانت من السبعة أم من غیرها–عُ
  .في الصلاة

الأنسب أن تكون القراءة على طبق ((: )أدام االله ظله( السید علي السیستانيقال  
ن كانت مخالفة لها في  ،وتكفي القراءة على النهج العربي ،المتعارف من القراءات السبع ٕ وا

متداولة في عصر حركة بنیة أو إعراب، نعم لا یجوز التعدي عن القراءات التي كانت 
، فرسم خطین لا یجوز الحیاد ) ٥١(  ))ماتفیما یتعلق بالحروف والكل) علیھم السلام(الأئمة 

  ). علیھ السلام(عنهما، وهما خط القراء السبعة، وخط القراءات المشهورة في زمن المعصوم 
  

  نتائج البحث

بعد هذا التطواف والجولة الممتعة بین كتب علماء الحلة ومؤلفات نحاریرها وسدنة 
لتُ إلى مجموعة من النتائج، لعلّ أهمها علومها   :توصّ

ا للقراءات القرآنیة والم یضعتبیّن أن علماء الحلة  .١ على الرغم من ورودها  تعریفً
 .في مؤلفاتهم وتحدثهم عنها

ناهیك عن  القراءات القرآنیة عند علماء الحلة، حدیث عنقلة الأثبت الباحث  .٢
العلوم الأخرى كالتفسیر والفقه، عنها في كتب قلة التألیف، فقد قلّ حدیثهم 

 ّ ، وتكامل الصورة عندهم، فالقرآن ةمردّ هذه القلة إلى وضوح الرؤی ویبدو أن
واحد نزل من عند الواحد، ثم اختلف الرواة؛ لأسباب عدة، أهمها اختلاف 
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اللهجات، واعتیاد اللسان على استعمال یصعب تغییره، وتُزاد علیه أسباب أخر 
، كالوهم، والنسیان  ّ وأخطاء، السمع، والاجتهاد اللغوي على حساب النص القرآني

ة فقد كثرت آرا ا غیر الإمامیّ ّ ا أكثر المؤلفات  هم، واضطربت أقوالهمؤ أم ّ مم
، وقد حالت هالة القدسیة التي أحاطت عندهم، فكلٌّ یدلو دلوه ویبیّن رأیه

ة؛ بالقراءات القرآنیة عندهم دون تمحیص أسانیدها، والنظر إلیها نظ رة موضوعیّ
ا لم  ّ ا معاییر القراءة الصحیحة فهي مم ّ غرضها التفریق بین سلیمها وسقیمها، أم

ؤخذ به، فهي تُكتب في كتبهم من دون أن تدخل حیز التطبیق الحقیقي ُ  .ی
ا من مصادر الاستنباط الفقهي أثبت الباحث أن القراءات القرآنیة  .٣ ً لیست مصدر

هم استأنسوا ا فقهیĎا،  عند علماء الحلة، ولكنّ ً ة؛ لتعضد حكم بها في كتبهم الفقهیّ
ا، أو لبیان علة اختلاف الآراء الفقهیة في المسألة  ة إثباته عددً أو تُزید أدلّ

ة، وهم بهذا لم وكانت ). علیهم السلام(یحیدوا عن منهج أهل البیت  المعنیّ
 مواضع الاستئناس عندهم قلیلة، فلم ترد سوى مرتین عند ابن إدریس، وثلاث

 .مرات عند المقداد السیوري
ة ب ة فقهاء الحلةعلى الرغم من عنای .٤ ، ووجوب صحة القراءة عند الصلاةأهمیّ

یدَ أنّ حدیثهم عن القراءات  الدقة فیها، وضرورة تجنب َ اللحن الجلي والخفي ب
 ، ً ا قلیلا ً ة لعلماء الحلة القرآنیة فیها كان نزر لم ومن بین عشرات الكتب الفقهیّ

ا  أجد عند غیر ابن إدریس والعلامة عن حكم القراءات القرآنیة في الصلاة حدیثً
 ّ ز ابن إدریس القراءة في الصلاة بما هو متداول بین القراّء فقد  .الحلي ّ جو

عدُّ  ُ ز العلامة الحلي القراءة بالقراءات السبع، ورأیهما ی ّ معروف بینهم، وجو
ا لآراء أئمة أهل البیت         ). علیهم السلام(امتدادً
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